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Appleid study of the level of voice in surat al zelzalah_sound effect 

in the direction and confirmation of the meaning 



 Abstract 
 This paper examines the language according to 

its type in the audio level of the structure of the 
quoranic text, which is surat al-zelzalah, in 
terms of sound structure, identify the most 
important elements, clarify the advantages and 
types and other varias phenomena. It’is in its 
entirety looking for how the vaice has a réle in 
partrayting the meanings of the sura withe in 
the psyche of the reader while he is in direct 
contact with the structure of the quranic text, 
reciting its verses and words in a coherrant 
meanner, withe a depiction of its vieus the 
mental level, and guide the significance from 
the sounde level, reading and speaking with 
the messing of all his lambs in it. 

 
 Keyboard: audio level, linguistic 

sounds, sound track.  
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زُول آخر كتاب سـماويّ على لسانـها بالـحقّ الـمبين، 
ُ
ة بن فت اللغة العربيَّ لقد تشرَّ

ا زادها من أسباب الجمال في خصائص تركيبها  الـمعجز في صوته ولفظه ونظمه ومعناه، مِـمَّ

على رغم تطوّر الدّراسات وبنيتها، فلا تزال تلك الأسرار الظاهرة على مرّ الزمان وتتواصل 

غم من حداثتها فالنصّ القُرآنِــي مُتواصِل في الكشف عن عجائبه  ة عبر العُصُور، وبالرَّ اللغويَّ

ورًا 
ُ
ة عجيبة. زادتــها معانـي القرآن الكريـم ودلالاته ن بواسطة هذه اللغة التي تتميّز بديناميكيَّ

وتـي من هذه الـدّرا  فـي الـمجال الصَّ
ً
ة قِ خاصَّ

ُّ
قٌ كلَّ التعل ِ

ّ
سـات، والذي هو بدوره مُـتـعـل

بالقراءات، فهذا مصـدر هامّ من مصادر تــوهّــج مثل هذه الأبـحاث على الـمـسـتوى الصوتِــي 

نة لبِنية النصّ  وت اللغوِي أصغر وحدة مُكوِّ ا من جـهـة أخرى باعـتـبار أنَّ الصَّ هذا من جهة، أمَّ

ا كشف تأثــِـيــر هذا الأخـيـر على الـمـعنـى  وتـصـويره في القرآن الكريـم، ومن ه
َ
ذا الـمنطلق أردن

عُ به من خصائص متنوّعة. فالقرآن الكريـم   لدلالة الـمـشاهد، من خلال تركيبه وما يتمتَّ

ة تركيبه ونظمه. وتـحـت هذا الإطـار   إلـى بنية لفظه وكيفيَّ
ً

ا من صوته وُصُولا
ً
مُعجَـزٌ انطلاق

ة الفكري   القلم والفكر على الـجانب الصوتـي فقط بُغيَة الإجابة على تساؤلات الإشكاليَّ
َ
ط ِ

ّ
سُل

ن منها نصّ سورة الزّلزلة؟ وكيف  ة التي يتكوَّ والتـي يـمكن طرحها كالآتِـي: ماهي البنية الصوتيَّ

مَّ ذلك التناسق بين الأصوات وتـجاورهـا والتحامها وتكاملها وعلاقة هذا البناء 
َ
ة تـ بقضيَّ

ة القارئ وتوجيه الدّلالة بشكل دقيق ؟     تصوير المعانِـي والـمـشاهد في ذهنيَّ
 

ال من بين جُملة العنَاصِر  ة من ظواهر اللغة، والعُنصر الفعَّ يُعَدُّ الصوت ظاهرة مهمَّ

ن كوِّ
ُ
غة، وطريق الاتصال المشترك التي ت

ُّ
مِي لل

ْ
ها، وأبرزها على الإطلاق باعتباره الجانب العِل

ها:))تتناول أصغر  طوة في الدراسات اللغوية لأنَّ
ُ
ل خ عتبر دراسة الأصوات أوَّ

ُ
للإنسان، وت

ام للكلام الإنسَاني((
َ
ة الخ  .(1)وحدات اللغة، ونعني بها الصوت، الذي هو المادَّ

وِي  1
َ
ام اللغ

َ
ظ  النِّ

بأنَّ

ام 
َ
ظ فَاعُل بينها إلى تحريك جهاز اللغة. ويشمل النِّ ي التَّ دِّ

َ
يظهر على هيأة أنظِمة صُغرى يُؤ

ل في "
ّ
غوي على ثلاثة مستويات أو أربع، على أننا تناولنا في بحثنا أصغرها والمتمث

ُّ
 الل

 
ى الـمست و 

وتـِـي" 
ة للمفردات، ويَختصّ علم الأصوات الصَّ وتيَّ دًا في البنية الصَّ  مُجَسَّ

َّ
 يُوجد إلا

َ
ذِي لا

َّ
ال

ذِي 
َّ
وتي نظام الكتابة ال وتية، ويرتبط بالمستوى الصَّ ات تلك البنية الصَّ

َ
ن ة بدراسة مكوِّ اللغويَّ

 . (2)هو وسيلة لتسجيل هذا المستوى 
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فرَّق _في حديثه عن اللغة والكلام_ بين المستوى الصوتي حيث أنَّ تمّام حسّان قد 

ا   عند اعتباره عملا صوتيًّ
َّ
 عن اللغة إلا

ً
وتي، حيث قال:))الكلام لا يدرس منفصِلا ام الصَّ

َ
ظ والنِّ

ة  ى بالحصر والعيوب النطقيَّ لة بالمعنَى كما يحدث عند فحص المرض ّ بحتًا مقطوع الصِّ

ة الأخرى(( فسيَّ :))دراسة  وهنا (3)والنَّ ام فإنَّ
َ
ظ ا بالنسبة للنِّ يقصد المستوى الصوتي، أمَّ

ال على معنى"إذا اقتصرت على ملاحظة المخارج والصفات  أصوات الكلام"المفيد الدَّ

 حين يتمُّ تنظيمها والربط 
َّ

صِل باللغة إلا وتسجيلها فحسب فهي مقدّمة لدراسة اللغة، ولا تتَّ

ا وسلبًا  بينها في نظام صوتي كامل تعرف فيه علاقات المخارج وعلاقات الصفات ايجابيًّ

بُها ورود هذه الأصوات المدروسة في السياق((
َّ
ة التي يتطل واهر الموقعيَّ

َّ
 . (4)وتعرف فيه الظ

فالمستوى الصوتي علم، يدرس الحروف من حيث هي أصوات، فيبحث في  

كلّ لغة من اللغات القديمة  مخارجها، وصفاتها وطريقة نطقها، وقوانين تبديلها وتطورها، في

 . وهو نوعان: (5)والحديثة

طق(  طبيعي:-أ طقي)جهاز النُّ ق بالجانب النُّ
َّ
ن من جانبين: جانب فيزيولوجي: يتعل يتكوَّ

مع(.  معِي )جهاز السَّ ق بالأصوات في مظهرها الفيزيائِي؛أي  جانب فيزيائِي:و والجانب السَّ
َّ
يتعل

بذبَات الصو 
َّ
ل الذ ة إلى أمواج عبر الأثير. عندما تتحوَّ  تِيَّ

وِي: -ب
 
غ

ُ
لات أثناء ل

َ
لا ي للأفكار والدَّ ة بوصفها الحامل المادِّ ق بالأصوات اللغويَّ

َّ
يتعل

 . (6)الإنتاج الفعلي للكلام في الواقع اللغوي 

فالصوت اللغوي يصاحب في العادة كل نشاط إنساني يشترك فيه اثنان أو            

اتأكثر، وأنَّ العِلم  وتيَّ ة هو عِلم الصَّ . كما يُعَرَّف كذلك (7)الذِي يهتمُّ بدراسةِ الأصوات اللغويَّ

ة، ذو جانبين: أحدهما  ة الخاصَّ ة بألوانها الصوتيَّ
َ
ن ة الملوَّ ه: ))تلك الحركة النطقيَّ على أنَّ

 . (8)عضوي والآخر صوتي((

ة:))بعد أن يكتمل            وتِي لأصوات اللغة العربيَّ ظام الصَّ وتتمُّ طبيعة تكوين النِّ

ة التي تفرق بين كلّ  ت ملاحظتها وحصرها واستقراء القيم الخلافيَّ تِي تمَّ
َّ
وصف الأصوات ال

ة[صوت منها وبين الصوت الآخر، ويمكن تقسيم هذه المخارج إلى  ]بهذه الأصوات الخاصَّ

صِف بها  أقسام، فيشترك تِي تتَّ
َّ
فات ال كلّ قسم منها في مخرج خاصّ، وهنا يأتي دور الصِّ

ا مسألة تبويب والتبويب 
ً
تي تعتبر الأساس السمعي للتفريق بينهما...فالمسألة إذ

َّ
الأصوات وال

دة، والفروق مقابلات، وهذه هي القيم  تفريق والتفريق رصد فروق قد تكون على أسس متعدِّ
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تِ 
َّ
ة ال وتي، واختلاف الوظيفة التي الخلافيَّ ام الصَّ

َ
ظ ا من عناصر النِّ ي تعتبر عنصُرًا أساسيًّ

يها كلّ وحدة من وحدات النظام وهي التي نطلق عليها النظام الوظيفي((  . (9)تؤدِّ

فريق بين طائفتين متباينتين من   وتي يقوم بالتَّ ظام الصَّ ثمَّ أنَّ المعنى الوظيفي للنِّ

 حاح وأخرى العلل، وتكمن وظائف الصحاح)ء،ب،ت،ث،ج،الأصوات إحداهما الص

ها تكون ،ض،ط، ظ،ع، غ،ف،ق،ك،ل،م،ن،ه،و،ي(فيمايلي:ش،ص ح،خ،د،ذ،ر،ز،س، أولا أنَّ

أصولا للكلمات العربية من حيث الاشتقاق فتكون فاء الكلمة أو عينها أو لامها. ثانيا أنَّ 

حِيحة تكون بِداية للمقطع في اللغة العر  ة ولا تكون العلل. وأنَّ تراكيب الحروف الصَّ بيَّ

ة هي:) ه سيتم ص/ص ح/ص م/ص ح ص/ص م ص/ص ح ص ص( المقاطع العربيَّ على أنَّ

حِيحة تقبل  نب التطبيقي من الدراسة الصوتيةالتفصيل فيها في الجا ثالثا أنَّ الحروف الصَّ

ا رابعًا فيتم التفريق بين الصحيحين إذا وقع فيه ما الجهر والهمس. التحريك والإسكان. أمَّ

د المقاطع أو على الوقف ا على تعدُّ ت إمَّ
َّ
حِيحة إذا طالت دل  .(10)خامسًا الحروف الصَّ

ا بالنسبة لوظائف حروف العلة)الفتحة، الضمة، الكسرة، الألف، الواو،    أمَّ

ي خدمة جل ة تؤدِّ
َّ
 أنَّ حروف العل

ً
الِي: أولا حو التَّ يلة في الياء(فهي مجملة باختصار على النَّ

ا لتقليب صيغ الاشتقاق 
ً
ة الإسماع. ثانيًا تعتبر مناط ة حيث تعتبر أساسًا لقُوَّ اللغة العربيَّ

ه لا يبدأ بها. رابعًا  ا تعتبر مركزًا للمقطع العربي بما أنَّ
ً
ة الواحدة. ثالث المختلفة في حدود المادَّ

حُ بمفرده أن يكون 
ُ
ة)حركة أو مدّ( يصل

َّ
ة فيكون مفيدًا  وأخيرًا أنَّ حرف العِل علامة إعرابيَّ

كر وسلبًا بالحذف ِ
ّ
ا بالذ ة أوجد (11)إيجابيًّ ة للظاهرة الصوتيَّ . وفي رحاب هذه الطبيعة الثنائيَّ

اهرة بِجَانِبَيهَا الطبيعي واللغوي، وهما 
َّ
الفكر اللسَانِي المعاصِر منوَالين فرعيين لتناول هذه الظ

لان بــــــ:  ِ
ّ
 مُتمث

ة بمظهريها (: phonetiqueالعام)_علم الأصوات   موضُوعه الظاهرة الصوتيَّ

وجي والفيزيائِي. 
ُ
 الفيزيُول

(:موضوعه الظاهرة الصوتية بمظهرها phonologie_علم الأصوات الوظيفي)

ن  . (12)الوظيفي أثناء الإنجاز الفعلي للكلام في سياق لغوي معيَّ

يُعرَّف الصوت اللغوي على  

ه:))الأثر السمعيُّ الحاصل من احتكاك الهواء بنقطة ما من نقاط الجهاز الصوتي عندما  أنَّ

ة  يحدث في هذه النقطة انسداد كامل أو ناقص ليمنع الهواء الخارج من الجوف من حريَّ
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التي هي نتيجة  المرور، مثل الباء التي هي نتيجة انسداد كامل في الشفتين، ومثل السين

ة يقوم بها (13)انسداد ناقص في أطراف الأسنان(( ة حركيَّ ه:))عمليَّ فهُ تمام حسان أنَّ .  كما عرَّ

نة تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال  ة مُعيَّ الجهاز النطقي و تصحبها آثار سمعيَّ

 . (14)الصوت وهو الجهاز النطقي ومركز استقباله وهو الأذن((

ة التفريق بين الصوت اللغوي            كما تجدر الإشارة في هذا المقام إلى ذكر قضيَّ

ا، فقد عرَّف ابن جني 
ً
دِيمًا وحَدِيث

َ
ارسين العلماء ق والحرف، وهي مسألة لطالما شغلت فكر الدَّ

 حتى يعرض له في 
ً

صِلا فس مُستطِيلا مُتَّ الصوت قائلا:))اعلم أنَّ الصوت عَرَضٌ يخرج مع النَّ

ى المقطع أينما عرض ا لحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه على امتداده، واستطالته، فيُسمَّ

ه:))حد منقطع الصوت وغايته وطرفه(((15)له حرفا(( . (16)، كما عرَّف الحرف كذالك بأنَّ

ه:))وحدات فكرية  ويقول تمام حسان في تعريفه للحرف_بعدما عرف الصوت_على أنَّ

ه  ة تقسِيميَّ  . (17)لا جرس لها ولا تنطق((تجريديَّ

وت والحرف           أنَّ هُناك من القُدماء من كان يُفرِّق بين الصَّ
ُ
لاحِظ

ُ
ا سبق ن وممَّ

عرِيفَات، فإنَّ الصوت أشمل  ابع الهجري_ومن خلال التَّ مثلما رأينا عند ابن جني_القرن الرَّ

نَا أنَّ من الحرف، والذ ةأصوات ي يهمُّ   اللغة العربيَّ
َ
مة إلى أقسام، أي حُرُوف، أقلّ فِي مُق سَّ

حاح والعللتعدد، وكلّ من الحُرُوف والأصوات ال يْن هُمَا:الصِّ ، أو (18)نقسم إلى قِسمين رئيسيَّ

ل.
َ
وامت والعِل  بمفهوم آخر: الصَّ

سبة للمخ3
ّ
ا بالن  ارج والصّفات،أمَّ

ى العصر و اللغويّ ها فقد اهتم ب ة وبقِيَ ذلك حتَّ وتِيَّ نتها أعمالهم الصَّ ن منذ القديم، أين تضمَّ

ن لدينا نظرتين: نظرة العُلماء القُدَامى ونظرة المحدثِين منهم في المجال  الحديث، حيث تتكوَّ

وتِي، وهي مبلورة ومختصرة فيمايلي:   الصَّ

دِيمًا فِي تحدِيدِهم لمخارجِ اختلف علما :
َ
ة ق ء العربيَّ

جَ الخليل بن أحمد الفراهيدِي مخارجِ الأصوات بِطريقة 
َ
ة وصِفاتِها، فقد عال الأصوات العربيَّ

ة،  طعِيَّ ة، والنَّ ة، والأسلِيَّ ة، والشجرِيَّ ة، واللهويَّ ة، وأحصَاها بثمانِية مخارجِ:الحلقِيَّ فصِيليَّ
َ
ت

ة، والشفَوِ  ةواللثوِيَّ ة، والهوائِيَّ ة (19)يَّ صَ للدّراسة الصوتِيَّ ذِي خصَّ
َّ
ه سيبويه ال

ُ
.  ثمَّ جاء تلميذ

ى مخارِجَها  ة، وأحص َ بَ الأصوات العربيَّ  رتَّ
ُ

مَوضِعًا في كِتَابه، وذلك في باب الإدغام، حيث

ة عشر مخرجًا ة ح(20)بسِتَّ طوة أخرى فِي تناوُلِه لأصوات العربيَّ
ُ
ى سيبويه خ

َ
ل . كما خط ين فصَّ

وت طق بالصَّ ة النُّ حًا في ذلِكَ كيفِيَّ اهُ"بِصِفات الحُرُوف"، مُوضِّ . ثم بعد ذلك ابن (21)لِما سمَّ
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ه:))لا يكادُ يخرُج فيه عن كلام سيبويه، فِي تِعداد  جني في كتابه"سرّ صناعة الإعراب"فإنَّ

جاءت فِي كِتاب سيبويه المخارجِ، ووصف الحُرُوف، فكثِيرًا ما يقتبس نصّ العِبَارات التِي 

 .(22)ويقف عند حُدُودِها((

ا رأي هذه الفئة من العلماء في مخارج الأصوات  : أمَّ

سًا على نتائج ال ة مؤسَّ ة هو:))الأصواتالعربيَّ جارب الصوتِيَّ الشفوية  الشفوية:ب/م/و، تَّ

والأسنانية اللثوية:د/ض/ت/ط/ز/س/ص، واللثوية  والأسنانية هي:ذ/ظ/ث، ف، الأسنانية:

ا  والغارية: ن، ل/ر/ هي: ش/ج/ى، والطبقية: ك/ غ/خ، واللهوية: ق، والحلقية:ع/ح، أمَّ

واختلف العلماء في عدد صفات الحروف فأنهاها بعضهم إلى أربع  .(23)الحنجرية:ء/ي((

رة صفة، غير أن القول وأربعين صفة، وبعضهم إلى أربع وثلاثين صفة، وبعضهم أربع عش

، وهي مفصلة (24)المشهور ما هو عند الجمهور )جمهور القراء( الذي يعدها سبعة عشر صفة

الي: المهموسة: وهي عشرة أحرف، مجموعة في القول )حثه شخص فسكت(.  حو التَّ على النَّ

وعة في إلا المهموسة. الشديدة: ثمانية أحرف مجم –المجهورة: وهي تسعة عشر حرفا الباقية 

أحرف مجموعة في القول )لم القول )أجدت طبقك(. بين الشدة والرخاوة: وهي ثمانية 

مباشرة على التوالي.  –(. الرخوة: عددها ثلاثة عشر، وهي ما سوى النوعين السابقين يروعنا

المطبقة:  أربعة حروف هي:"ض/ط/ص/ظ ". المنفتحة: خمسة وعشرون حرفا ما عدا الأربعة 

ستعلية: سبعة وهي الأربعة المطبقة إضافة إلى:"خ/غ/ق". المستقلة: اثنان المطبقة. الم

وعشرون حرفا باستثناء حروف الاستعلاء. أصوات الصفير:"ز/س/ص". أصوات القلقة: 

خمسة وهي مجموعة في القول )قطب جد(. المد واللين: الألف، الواو الساكنة بعد ضم، 

هو"ر". المستطيل:وهو"ض". المتفش ي:صفة خاصة الياء الساكنة بعد كسر. الصوت المكرر: و 

بــــــ:"ش".الذلاقة: وهي:"ل/ر/ن/ف/ب/م". المصمتة: وهي اثنان وعشرون، جميع الحروف سوى 

 . (25)المذلقة والألف خارجة عن المذلقة والمصمتة لأنها هواء

صوت إنَّ القول في مسألة علاقة ال 4 

غوي العربِي، فقد 
ُّ
رس الل ستحدثة في الدَّ

ُ
بالمعنى مسألة قديمة وهي ليست بالجديدة أو الم

ار 
َ

ل من أش ت، ولعلَّ الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أوَّ
َ
ل
َ
رُون خ

ُ
دِيمًا منذ ق

َ
اهتمَّ العُلماء بها ق

لهم تلميذة سي ها من بعده علماء كثيرين، أوَّ رَّ
َ
ة، ثم أق بويه، وصولا إلى أبي إلى هذه  القضيَّ

نه باب "إمساس الألفاظ أشباه  الفتح عثمان بن جني في كتابة الخصائص، حيث ضمَّ

تهُ  هَ عليه الخليل و سيبويه، وتلقَّ بَّ
َ
المعاني"، يقول:))اعلم أنَّ هذا موضِع شريف لطيف، وقد ن

ألة، واستَدَلَّ . حيث توسع ابن جني في هذه المس(26)الجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحته((
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ما 
َّ
ل
ُ
ه:)) ك نًا لنا أنَّ امها وقواعِدها، مُبيِّ

َ
ة، واستَخرَج أحك تِها وأمثِلتِها من اللغة العربيَّ على صحَّ

كما قرر بأن كل زيادة  (27)ازدَادَت العبارة شبَهًا بالمعنى كانت أدَلَّ عليه، وأشهد بالغرض فيه((.

شار السيوطي إلى هذه المسألة في"المناسبة بين اللفظ وقد أ في المبنى تقابلها زيادة في المعنى،

ومدلوله"إلى شبه الإجماع الحاصل بين العلماء فقال:))وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا 

د المبارك"(28)يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني(( :))للحرف في . حيث يرى "محمَّ

م يكن يدل دلالة قاطعة على المعنى يدل دلالة اتجاه اللغة العربية إيحاء خاصا فهو إن ل

 . (29)وإيحاء ويُشير في النفس جوا يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي((

بْرز هذه        
َ
دِيم بالقُرآنِ الكريم، ولعلَّ أ

َ
 الق

ُ
ة مُنذ رَاسَات اللغويَّ

ت الدِّ اهتمَّ

ستَوى 
ُ
وتِي والم ستوى الصَّ

ُ
ثة:الم

َ
لا

َّ
حْلِيل الث تِه، قائِمة على مُستَوَيَات التَّ

َ
غ

ُ
ت بل راسَات ما اهتمَّ الدِّ

حوِي، المستوى الدلالي، وا ركِيبِي والنَّ
َّ
ستوَى الت

ُ
رفِي والم لمستوى البلاغي، حيث سنسلط الصَّ

الضوء حول المستوى الصوتي باعتباره أصغر مكوّن للمعنى، والعنصر المتغيّر والمغيّر في دلالة 

الكلمات، من خلال كشف مناسبة   أو تلاؤم صوت معين لمعنى معين دون غيره من 

د دلاليّة على الأصوات، عبر نموذج تطبيقيّ مختار ويتمثل في سورة الزلزلة، التي تحوي مشاه

ق بمقام 
ّ
نوعين، منها ما يخصّ الإنسان ومنها ما يخصّ الطبيعة، في مشهد مصيريّ متعل

 الإنسان الدائم يوم القيامة.  

وسنتطرق في هذا العنصر إلى تعريف وجيز للسورة المباركة  

ة.  من خلال تسميتها وترتيبها، كذلك تقديم الموضوع العام للسورة ودروسها الجزئيَّ

يْن واسْم :  وقِيفِيَّ
َ
رِيمة، أنَّ لهَا اسْمَين ت

َ
ورة الك سمَاء السُّ

َ
ا وَرَد عن أ ممَّ

لين ف تِبت في بعض المصاحف و و "سُورة الزّلزلة" هما:اجْتِهَادي؛ فأما الأوَّ
ُ
تُب بذلك ك

ُ
ك

بل يَوم القيامة
َ
تِتَاحِها بالِإخبَار عن حُدُوث الزِّلزال ق

ْ
فسِير.لاف . كما وردت على صيغة (30)التَّ

"اسم المرّة" لأنَّ ذلك الزلزال العظيم يحدث مرّة واحدة فقط بتلك الشاكلة، وهو لا يشابه 

ه عليه إذا زلزلت""سورة وفي الدّنيا. الزلزال الذي يحدث 
ّ
ى  الل

َّ
م النبيِّ صل

َ
لا

َ
كمَا جَاءت فِي ك

ه 
ّ
ه عنه قال: قال رسول الل

ّ
يَ الل سٍ رَض ِ

َ
ن
َ
ه عليهم، فعن أ

ّ
صْحَابِه رِضوَان الل

َ
م أ

َ
لا

َ
م وفِي ك

ّ
وسل

ت لهُ بِنِصْفِ القُرآن..((
َ
ت(عَدِل

َ
زِل

ْ
)إذا زُل

َ
رَأ

َ
م:))مَنْ ق

ّ
ا الاجتهادي فهو: (31)صلى الله عليه وسل . وأمَّ
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وفي قدِيم من 
ُ
ٍ ك

ّ
ط

َ
يَت في مصحف بخ هَا سُمِّ ور:))أنَّ

ُ
اهر بن عَاش

َّ
كر الط

َ
"سُورة زُلزِلت" ذ

يْرَوَان)زلزلت( ((
َ
 .(32)مصَاحِف الق

لون عن  :
َ
وا كثيرًا مَا يَسْأ

ُ
ار كان زُولها أنَّ الكفَّ

ُ
كِر في سبب ن

ُ
ذ

بَه يوم الحسَ 
ْ

ون: متَى هذا الوعدُ وما أش
ُ
انَ يوم القيامة؟ ويقُول اب، ومَتَى هو، فيقولون: أيَّ

هُ لا  مُوا أنَّ
َ
ورة علامَات ذلك اليوم فقط، ليَعل الِق عزَّ وجلَّ في هذه السُّ

َ
هُم الخ

َ
كر ل

َ
ذ

َ
ذلك، ف

هم، ليجا س على ربِّ
ُ
ا ذِي يَعرِض فيه النَّ

َّ
عيِينِ ذلك اليوم ال

َ
زى كلّ بِعملِه ويُعاقب سَبِيل إلى ت

ا  يْرًا فخير وإنْ شرًّ
َ
ر الأعمَال، إنْ خ

َ
ى أصْغ

َ
ه تعالى سيُجَازِي عَل حسِنِين، وأنَّ

ُ
ذنِبِين ويُثِيب الم

ُ
الم

هُ((:. قال تعالى(33)فشر ر  ا ي  رًّ
 

ةٍ ش رَّ
 
ال  ذ

 
ق

ْ
لْ مِث عْم  نْ ي  هُ، وم  ر  يْرًا ي 

 
ةٍ خ رَّ

 
ال  ذ

 
ق

ْ
لْ مِث عْم  نْ ي  م 

 
 ))ف

 [.8-7لة/]الزلز 

صْحَفِ وفي بعض :
ُ
ة في الم ورة مدنِيَّ هَذِهِ السُّ

خرَى 
ُ
وايَات الأ ة في بعض الرِّ وَايَات، ومَكِيَّ اس وابنُ (35)الرِّ  فِيها:فقال ابنُ عبَّ

َ
تُلِف

ْ
، حيث اخ

ة. وقال قتادة وم اك هِيَ مَكِيَّ اء والضحَّ
َ
ها مَسْعُود ومُجَاهِد وعَط ة، والأصَحُّ أنَّ قاتل مدَنِيَّ

ة عبِيرِي (36)مَكِيَّ وبها التَّ
ُ
سْل

ُ
ة وأ ها مكِيَّ تِي تقُول بأنَّ

َّ
وَايَات ال حُ الرِّ رجِّ

ُ
طب:))ونحن ن

ُ
. قال سيّد ق

دَان هذا(( تلف العَدُّ في ذلك، (37)ومَوضُوعُها يُؤيِّ
ْ
د اخ

َ
ورة فق سبَة لعدد آيَات السُّ ِ

ّ
ا بالن . وَأمَّ

كر 
َ
ها أهلُ بحيث ذ :))عدد آيِها تسع عند جُمهُور أهل العدد، وعدَّ ور أنَّ

ُ
اهر بن عاش

َّ
الط

وفة ثمَانِي للاختلاف في قوله:
ُ
هُمْ((الك

 
ال عْم 

 
وْا أ ا لِيُر 

ً
ات

 
ت

ْ
ش

 
اسُ أ

َّ
صْدُرُ الن ئِذٍ ي  وْم   [،6]الزلزلة/ ))ي 

فها فِي (38)آيَتَان أو آيَة واحِدة((
َ

وفِي. ويكمُنُ اختِلا
ُ
ل والك وَّ

َ
دَنِي الأ

َ
ها الم

َ
ط

َ
. (39)آية)أشتاتًا(:أسق

:))كلماتها خمس وثلاثون(( ، ))وحروفها (40)وفِيمَا يَخصُّ كلمَات سُورة الزلزلة وحرُوفها فإنَّ

 . (41)مائة وتسع وأربعون حرفا((

د الطاهر بن عاشور في الترتيب   يقول محمَّ

ور فيمَا رُوي عن الن زُول السُّ
ُ
سعِين في عِدَاد ن ِ

ّ
ابِعة والت ت الرَّ زولي  لسورة الزلزلة: ))وقد عُدَّ

بْل سُورة 
َ
سَاء وق ِ

ّ
ها بعد سُورة الن

َ
ة جعل هَا مدنيَّ نَّ

َ
جابر بن زيد ونظمه الجعبري وهو بِنَاء على أ

صحَفِي(42)الحديد((
ُ
رتِيب الم

َّ
و ف .أما الت سعُون في ترتِيب سورة الزلزلة هي السُّ ِ

ّ
اسِعة والت رة التَّ

هَا من القُرآن الكريم 
َ
 سَبَق

ُ
نَة مُبَاشرة، حيث بَيِّ

َ
عُ بعد سُورة ال

َ
رِيف، وهي تق

َّ
صحَفِ الش

ُ
الم

نَة، وبقِي بعدها من سُور  ثمانِي وتسعُون سُورة، ابتداءً بسُورة الفاتِحة إلى غايَة سُورة البيِّ

 من سُور  القُرآن خمس عشرة سُورة، من سورة
ً
عدُّ واحدة

ُ
اس، وت العادِيَات وانتهاءً بسورة النَّ

كِر في آخر)لم يكن( أنَّ جَزَاء 
ُ
ا ذ

َّ
ه:))لم ورة أنَّ بَارك. ووَرَدَ في أسْرَارِ ترتِيب هذه السُّ

ُ
جُزْء عَمَّ الم
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وُن ذلك؟ فقيل:
ُ
ه قِيل:متَى يك أنَّ

َ
ات، فك ؤمِنِين جنَّ

ُ
م، وجَزَاء الم افِرِين جَهَنَّ

َ
رْضُ )الك

 
تِ الأ

 
زِل

ْ
ل ا زُ

 
)إِذ

ا((  ه 
 
ال ز 

ْ
 الأرضِ((1]الزلزلة/زِل

ُ
ون زَلزَلة

ُ
 .(43)[، أي حِين تك

ل في 
ّ
ورة العام يتمث م  إنَّ موضُوعُ السُّ

َ
مُعظ

اعة، وعُقُوبة 
َّ
ورة بيَان أحوَال القِيَامة وأهوَالِها، وذِكر جزَاء الط عصِيَة، وذِكر مَقصُود السُّ

َ
الم

عمَال في مِيزان العَدْلِ في قوله
َ
وزَان الأ

َ
لْ((:أ عْم  نْ ي  م 

 
. يقول سيّد (44)[ إلى آخره7]الزلزلة/ ))ف

ة يشترك فيها الموضُوع والمشهَدُ  افِلة. هزَّ
َ
وب الغ

ُ
ة عَنِيفة للقُل ها هَزَّ ورة:))إنَّ طب عن السُّ

ُ
ق

ة مُ  فظيّ. وصيْحَة قوِيَّ
َّ
اع الل

َ
ى يُوَاجِهَهُم واِلإيق ادُ يَفِيقُون حتَّ

َ
مَا يَك

َ
رضِ ومَن عَليْهَا، ف

َ
زلزِلة للأ

ا (45)الحِسَابُ والوزن والجزاء(( هوَال يومِ  الدروس الجزئيّة. أمَّ
َ
لزلة عن أ ا سُورة الزَّ

َ
فتُخبِرُن

ت على مَقْصَدَيْن هُمَا:
َ
تَمَل

ْ
دَائِدِه، وقد اش

َ
  القِيَامَة وش

ً
لً لزال والاضطراب بيان حُدُوث الزِّ أوَّ

بُورِهم، 
ُ
اس الموتى من بطنِها من ق يها، ويخرج النَّ

َ
دِيد للأرض يوم القِيَامة، فينْهَارُ كلُّ من عَل

َّ
الش

هرِهَا. ثمَّ 
َ
سَان بمَا عَمِل على ظ

ْ
الحديث عن ذهاب الخلائِق  ثانِيًاوتشهد حينئذ على كلّ إن

مَّ مُجازَاتِهم عل
ُ
وقِفِ العرضِ والحسابِ، ث

َ
ة، لم ين: سعيد إلى الجَنَّ

َ
ى أعْمَالِهم وقسمتهم فريق

ار قيّ إلى النَّ
َ

 . (46)وش

ن العلاقة  جاء العمل التطبيقي ليُبيِّ

ل للقرآن الكريم من خلال هذه السورة الكريمة، 
ّ
التي تتمّ على مستوى ذهن القارئ والمرت

وبربط العلاقة بين ما يُحدثه الصوت على مستوى أعضاء النطق به وبين المعنى الذي يتناوله 

سورة العام أو الموضوع العام الذهن لتصير تلك المشاهد العظيمة التي لا تخرج عن جوّ ال

 والتي تدور حوله أحداث معيّنة. 

اعتمدت في دراستي التطبيقية _ وفق ما سبق  

 وماهو متعلق بالصوت اللغوي، إلى جانب عرض بعض الظواهر الصوتية_ الكيفية التالية:

جها. ومن ثــمَّ  بـحسب الصفات المتعلقة ذكر عدد الحروف في السورة بحسب مخار -

ـحليلبها.)
َّ
 (.جدول مع الت

 رصد بعض الظواهر الصوتية التي تتوفر عليها السورة.-

حُ عدد  جدول   يُوَضِّ

ورة حسب مخارِجِهَا:   حرُوف السُّ
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ا نلاحظ من خلال إحصاءنا لمخارج حروف السورة المباركة، أنَّ الحروف الهوائية  ممَّ

عدد لم تظهر جميعها في السورة سوى حرف الألف بأربعة عشر مخرجا، حيث بلغت 

ا  ا، أمَّ
ً
الحروف الحلقية_ فيما عدا حرف الغين فهو لم يتوفر في السورة_ستة عشر حرف

ة، في حين أنَّ  ة فقد وردت بخمسة أحرف فتساوت فيها مع الحروف الشجريَّ الحروف اللهويَّ

ة فقد جَاءت  ا الذلقِيَّ ة، أمَّ ت سبعة أحرف، بالإضافة إلى عشرة أحرف نطعيَّ
َ
ة قد بلغ الأسليَّ

ا، وبهذا فقد بتِ  ا شفوِيًّ
ً
ة بثمانية أحرف، وأربعة عشر حرف رت اللثويَّ دِّ

ُ
سعة وثلاثين مخرجًا، وق

ة على مُعظم السورة. ة والحلقيَّ غت الحُرُوف الذلقِيَّ
َ
 ط

 

 

دْر       
َ
ة تظهر بأكثر ق لاحظ بأنَّ الحُرُوف الانفتاحِيَّ

ُ
سبة لصفات الحروف، ن ِ

ّ
ا بالن أمَّ

لِيها مباشرة حروف الاستفال بفرق نسبيٍّ بينهما. ومن هنا عندما نربط هذه النتيجة بمعنى 
َ
ت

نَ لنا  صَفت بصفة الانفتاح لتُبيِّ معنى السورة الإجماليّ، نجد أنَّ أغلب حروف السورة اتَّ
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رجِ ما في جَوْفِها، فصفة الانفتاح هي:))انفتاح 
ْ
خ

ُ
صورة الأرض يوم يحدث ذلك الزلزال وهي ت

ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينها ولذا سمي 

 . وهذا ما يشابه تماما ما يحدث على مستوى مشهد الأرض.(47)منفتحًا((

ا بالنسبة للصِّ        انِية في الترتيب_صفة الاستفال_ فجاءت تجسد تصويرًا أمَّ
َّ
فة الث

حِطاط، 
ْ
سِرة، وهذا ما يدُلُّ على الانخِفَاض والان

َ
ة في ذلك اليوم وهي مُنك فس الإنسانيَّ للنَّ

جُوع إلى الله سبحانه وتعالى، فصفة الاستفال:))انخفاض اللسان أو انحطاطه عن الحنك  والرُّ

. وهذا ما يشبه في معناه (48)رف فينخفض معه الصوت إلى قاع الفم((الأعلى عند النطق بالح

مشهد يتعلق بنفس الإنسان. كما نلاحظ أنَّ سورة الزلزلة قد احتَوَت على جميع أصوات 

ة، ما عدا ثلاثة منها هي: العين، والطاء، والظاء.  اللغة العربيَّ

م سنشرع بتحليل بعض النماذج        ا تقدَّ التي تستوقفنا عندها وانطلاقا ممَّ

ة، قال الله تعالى ا(( :خصائصها الصوتيَّ ه 
 
ال ز 

ْ
رْضُ زِل

 
تِ الأ

 
زِل

ْ
ل ا زُ

 
نلاحظ لفظ [،1]الزلزلة/ ))إِذ

ين. فأصل الزلزلة 
َ
ت ر فيه صوت "الزاي" وصوت "اللام"فظهرا في تركيبه مَرَّ )الزلزال( حيث تكرَّ

عاشور:))وذلك من تكرّر الانفجارات هو تلك الحركة العنيفة للأرض، يقول الطاهر بن 

، ومنه فإنَّ صوت (49)الناشئة عن اضطرابٍ داخل طبقاتها وانقلاب أعاليها أسافل والعكس((

ا في هذين الصوتين )زل(. وِيًّ
َ
 الزلزلة يظهَرُ ق

مَازُج الصوتين تمَازُجًا له علاقة بمعنى       
َ
ل في كلمة )الزلزلة( يرى ت تأمِّ

ُ
فالـمـ

ة:))وفيه يعتمد طرف اللسان  ة اللثويَّ ة أو الأسنانيَّ الكلمة، فصوت "الزاي" من الحروف الأسليَّ

نطق فهذا الاعتماد القويّ على أعضاء ال  (50)على باطن الثنايا العليا، ومقدمه على اللثة((

ة لحدُوث زلزال يوم القيامة، كما يَدُلُّ على مدَى عُمْقه  يَدُلُّ على معنى تلك البداية القويَّ

. (51)فيشمل جميع طبقات الأرض، حيث:)) ترتجف الأرض الثابتة ارتجافا، وتزلزل زلزالا((

، وقد ساعد على إبراز هذا المشهد العظيم، وتعميق دلالته المعنوية في النفس الإنسانية

صوت يجاوره ألا وهو صوت"اللام"، فهو من الأصوات الذلقية يلتقي وصوت"الزاي" في 

))يلتقي طرف اللسان باللثة فإن سمح للهواء بالانسياب على حافتي     منطقة اللثة وفيها:

، ومن هنا تكتمل البداية القوية للزلزال مع (52)اللسان، أو إحداهما، حدث صوت اللام((

دُلُّ على معنى صورة صوت اللام، فحرك
َ
طق بهذا الصوت ت ة عند النُّ ة الهواء الانسيابيَّ

ة  تُونيَّ
ْ
ك ا_بالحركات التِّ

ً
جَات الأرض حين يحدث، وبما يُعرَف في علم الجيوفيزياء_حديث تموُّ

ان معنَى 
َ
ق للأرض، أو الارتدادات التي تصاحبه، فهذا الالتقاء بين الصوتين وحدوثهما معًا يُعمِّ
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د الهوْلُ على  الصورة في ة العنِيفة. حيث يتجسَّ ة الأرضيَّ ة تلك الهزَّ وَّ
ُ
ة وق ة بشِدَّ فس البشريَّ النَّ

ي داخل الحس الإنساني(( ِ
ي في مشاهد الطبيعة، وحس ّ ه:))مادِّ  .  (53)أنَّ

وفي أثناء حدوث صوت اللام:))ينشأ عن التصاق إحدى اللسان بالحنك     

ن لنا من ، وهنا صورة ودلالة أ(54)الأعلى(( خرى تتجسد مع هذا الصوت، ألا نلاحظ أنه يُبيِّ

حُ لنا كيف أنَّ الأرضَ تنهضُ من سُباتِها لسِنِين،  خلال هذه الحركة عند النطق به يوضِّ

نيَوِي، وبداية الآخرة ببداية يوم القيامة.  علِن نهاية هذا العالم الدُّ
ُ
لتُخرج ما فيها، ولتنفجر وت

ط وهي بين الشدة والرخاوة، والملاحظ في هذا الصوت أ صِف بصفة التوسُّ ه يتَّ يضًا أنَّ

ة هوْل ذلك الزلزال، وتلك الأحوال، وبين  ه بين شدَّ ق بالإنسان أنَّ ِ
ّ
ن لنا معنى آخر مُتعَل وهنا بََيَّ

ضعف الإنسان وجميع المخلوقات، وهذا لطبيعة مجرى الصوت والفرق بينه وبين صِفَتَي 

ة والرَّخاوة بحيث دَّ
ّ

هو قائِم ))على حسب جريان الصوت في الأولى ]أي الشدة[ وجريانه  الش

ا يدُلُّ على  ، (55)في الثالثة ]أي الرخاوة[ وعدم كمال جريانه في الثانية ]أي التوسط[ (( ممَّ

 
ً
ن لِبِداية يوم القِيَامة، فتارة

َ
معنى عدم استقرار الإنسان، بعدَمَا يدرِك بأنَّ هذِه الزّلزلة إعلا

ون م
ُ
ف يك ِ

ّ
 مُندَهِش ومُتَوق

ً
ارة

َ
هُ أن رآهَا من قبلُ، وت

َ
رَات لم يَسبِق ل يُّ

َ
غ

َ
ا يَراه من ت

َ
 لِم

ً
ذهُولا

 له وِجهة، 
ُ

 يعرِف
َ

دِيد، لا
َّ

وف الش
َ
مَّ يُصِيبه الخ

ُ
 لهذه الأرض؟ ث

ُ
فْكِير، ويتساءل ماذا يحدُث التَّ

ات مَجهُول 
َ
حظ

َّ
ى فِي هذه الل

َ
 يبق

ُ
 بَيَان مصِير وحَال، حيث

َ
م الله له، هذا  ولا

ُ
ى يحك حتَّ

صوِيرٍ لاضْطِرَاب الإنسان فِي ذلِك اليوم.  
َ
وت مَا يَدُلُّ عليه من ت  الاضطِراب فِي صِفة الصَّ

ا(( ونقف بعد ذلك عند قوله تعالى:       ه 
 
ال

 
ق

ْ
ث
 
رْضُ أ

 
تِ الأ ر ج 

ْ
خ

 
أ [، 02]الزلزلة/))و 

كذلك في أغلب مفردات السورة فالمتأمل في كلمة )أثقالها( نلاحظ تكرر صوت اللام، و 

الكريمة. فصوت"الثاء" المهموس، عند النطق به))تتقارب الثنايا السفلى من الثنايا العليا، ثم 

، فهذا التقارب يَدُلُّ على معنى تماسُك الأرض وتراص (56)يأتي طرف اللسان ليكون بينهما((

تها وثبَاتها، بينما صفة الهَمس_التي تعني ال فَاءأثقالها وشدَّ
َ
فِي الأرض (57)خ

ْ
خ

ُ
_ فهي توحي ما ت

من جهة في باطنها، ومن جهة أخرى تهمس بأنَّ هناك شيئًا ما سيقع في هذه الأرض فِي 

ستقبل القريب أو البعِيد. وتتسارع الأحداث، بالانتقال إلى صوت"القاف"_وهو من 
ُ
الم

ة_وفيه:))يحبس الهواء الخارج من الرِّئتين حب ا((الصوامت الانفجاريَّ ا نلاحظه ( 58)سًا كليًّ ومِمَّ

رَاج ما 
ْ
خلال النطق بصوتي "الثاء"و"القاف" أنَّ المشهدَ متواصلٌ والأرضُ تستعِدُّ لرَميِ وإخ

رُ أعضاء النطق ))ثم يطلق مجرى الهواء  تَحرَّ
َ
فيها، ويكتَملُ عند الاكتمال بالنطق به حيث ت

وهنا تكتمل ( 59)صوتًا انفجاريًا((بأن ينخفض أقص ى اللسان فجأة فيندفع الهواء محدثا 

الصورة المتعلقة بالأرض، بتحررها لما كانت تحمله، وطبيعة انفجار الهواء في صوت"القاف" 
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ة انفجار الأرض، وقوة الصوت المصاحب لتلك الحركة  وَّ
ُ
ه يحاول أن يصور لنا ق وكأنَّ

 
ُ
نبَعِثة من بَاطِن الأرض. يقُول سيّد ق

ُ
ة الم دِيدة القوِيَّ

َّ
نفُضُ مَا فِي الش

َ
، وت

ً
زلزِلُ زِلزَالا

ُ
طب:))وت

فْضًا((
َ
 . (60)جوفِهَا ن

هُمْ(( ومن ذلك أيضا، قوله تعالى:      
 
ال عْم 

 
وْا أ ا لِيُر 

ً
ات

 
ت

ْ
ش

 
اسُ أ

َّ
صْدُرُ الن ئِذٍ ي  وْم   ))ي 

، تستوقفنا في هذه الآية لفظة )أشتاتا( فهي تجسد لنا مشهدا آخر من مشاهد  [06]الزلزلة/

لنا في طبيعة تركيب أصوات يوم  رة لنا حال الإنسان في ذلك اليوم، فإذا تأمَّ القيامة، مُصوِّ

سدَّ 
ُ
ها تبدأ بصوت "همزة القطع" الذِي يحدث عند النطق به))بأنْ ت هذه الكلمة، نلمح أنَّ

ا(( ا تامًّ
ً
 وتوحي لنا (61)الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتيين وذلك بانطباق الوترين انطباق

ه مهمَا يكن الإنسان في عمق الأرض فهو معنيٌّ بهذا الحدث. يَلِيه  ة أنَّ هذه الحركة النطقيَّ

صوت"الشين"حيث عند النطق به: ))يلتقي مقدم اللسان وجزء من وسطه بمقدم الحنك 

فإذا ربطنا الحركة ( 62)الأعلى، فإذا كان الالتحام لا يمنع مرور الهواء حدث صوت الشين((

ة  اس، النطقيَّ اعد من الرِّئتين النَّ ل فيها الهواء الصَّ
َّ
بادر ذهننا صورة يتمث

ُ
ومعنى الآية، ت

والتقاء الأعضاء النطقية الأرض أو شقّ الأرض، ونتصور بداية البعث من القبور، حيث لا 

يمنع من خروجهم أي ش يء، ولا يعترض سبيلهم في ذلك، مثل الهواء، وتكتمل صُورتهم_كما 

رُها لنا ا  يُصوِّ
ً
ا محْدِث  فجائِيًّ

ً
الله تعالى_عند النطق بالتاء، حيث:))ينفصل العضوان انفصالا

ا((  مُتتالية، وتكمل هنا صورة (63)صوتًا انفجاريًّ
ُ

ة، والأحداث جائِيَّ
ُ
ون ف

ُ
مُور تك

ُ
. نفهم أنَّ الأ

ا(
َ
ا/ت

َ
ة يُوحِي بالبَعْث، وتِكرَار المقطع )ت تَات، حيث انفتاح الأعضاء النطقيَّ

َّ
 لنا تأكِيد  الش

ُ
يصِف

تَاتًا:مُتفرِّقِين((
ْ

رُ عن (64)ذلك البعث وطريقته أو هيئته التي يكون عليها، فمعنى))أش ا يُعَبِّ
َ
وهو بهذ

قِهِم فِي الأرض. اس وتفرُّ ار النَّ
َ

ة انتِش وَّ
ُ
 ق

ا توحي لنا عن  ، (65)وصفه الرخاوة، التي يتصف بها الصوتين، تعني:اللين       ممَّ

لاحظه كذلك دلالة أنَّ الأ 
ُ
ا ن وَة، تساعد على بعث الإنسان، وممَّ

ْ
نة رَخ يِّ

َ
ة ل رض تكون طريَّ

ها (66)بالنسبة لصفة التفش ي والتي هي:))انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف((
َّ
،لعل

ا صفة الشدة التي  تصف لنا ذلك الانتشار الهائل للناس عند خروجهم مثل الهواء تماما، أمَّ

لتاء":إنما معناه يوحي عن ذلك الالتحام القوي لأعضاء النطق، كيف كان هي في صوت "ا

 فيها، ثم فجأة يأتي ذلك الانتشار القوي للناس، وهذا ما 
ً

لا ِ
ّ
الإنسان متصلا بالأرض ومُتَحل

ة ذلك المشهد القويّ. وَّ
ُ
زُ ق  يُعزِّ
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ا بالنسبة"للظواهر الصوت : رت أمَّ
َّ
ية" فقد توف

ين في 
َ
ين مُتمَاثِل

َ
ام الثلاثة، وهي:"الإدغام المتماثل":حيث يضُمُّ صوت

َ
السورة على مظاهر الإدغ

لت صورة هذا الإدغام في الكلمات 
َّ
فة، أحدهما ساكن والآخر مُتحرِّك، وتمث المخرج والصِّ

)
ُ

حَدْدِث
ُ
ث:ت حدِّ

ُ
كَ:رَبْبَكَ()–التالية:)ت اس: النْنَا-رَبَّ ة: ذرْرَة(. وكذلك"الإدغام -س()النَّ )ذرَّ

تَاتًا 
ْ

ش
َ
المتجانس": وهو أن يدغم صوتان لهما نفس المخرج، ومختلفان في الصفة، ووقع في: )أ

طق.  دغِما في النُّ
ُ
ة، حيث أ ان في المخرج، فهُما من الأصوات الذلقيَّ

َ
فِق تَّ

َ
لِيُرَوْا(، فالنون واللام ت

ا أن يك ا"الإدغام بالتقارب":إمَّ ل هذا النوع من أمَّ
َّ
ون الصوتان مُتَقارِبان مخرجًا أو صفة، فتَمث

 من صوت"الراء" و"النون"ينتهيان إلى مخرج الأصوات 
ًّ

اس(، فكلا الإدغام في  ) يَصْدُرُ النَّ

لِمة)يَصْدُرُ( 
َ
اي فِي ك اد والزَّ ي الصَّ

َ
ارُب بين صَوت

َ
ق ام بالتَّ

َ
سبة للإدغ ِ

ّ
ة. وكذلِكَ بالن الذلقيَّ

رَ 
َ
اي((حيث:))ق ف، وقرئ"يَزْدُرُ" بالزَّ

َ
ل
َ
اي حمزة والكسَائِي وخ اد الزَّ  بإشمَام الصَّ

َ
 .(67)أ

اد فِيه        ان مَخرجًا، ومُختلِفَتَان صِفَة لأنَّ الصَّ
َ
فِق هُمَا مُتَّ اد زَايًا لأنَّ وقرأت الصَّ

ن كما  ه يتكوَّ اي، أي أنَّ اد هو مُطبق الزَّ ظِير المجهُور للصَّ  أنَّ فِيه إطبَاق:))النَّ
َّ

اي إلا ن الزَّ يتكوَّ

ا((
ً
دغِمت فِيه، (68)إطبَاق

ُ
اي مَخرَجًا فأ اد أسبق من الزَّ  أنَّ الصَّ

َّ
هُمَا نفس المخرج إلا

َ
، فل

ا وقعت سَاكِنة قبل مجهُور فتُقلب عِند ذلِك إلى زاي 
َ
اد:))يُصِيبها نوع من الجهر إذ والصَّ

 (69)مُطبقة((
َ
ادُ فِي كلمة)يصدُر( وق  صوت ، فالصَّ

ً
ذِي هو فِعْلا

َّ
ال"ال عَت سَاكِنة قبل صوت"الدَّ

 مجهُور. 

ورة،  : رة فِي السُّ ِ
ّ
توف

ُ
ة الم وفيمايلي توضِيحٌ لأنماط المقاطِع الصوتِيَّ

 مرفقة ببعض التحلِيلات. 

حُ أنواع * جدول            اطِعيُوضِّ
َ
ورة:  المق رت فِي السُّ

َّ
تِي توف

َّ
 ال
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حلِيل)الآية الأولى(:  نموذج* ا-)ءِ للتَّ
َ
رْ -تِلْ -لَ -زِ -زُلْ -ذ

َ
(. )ص ح/ص -لَ -زَا-زِلْ -ضُ -أ

ْ
هَا

 م/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص م /ص ح/ص م(.

لاحظ من خلال الجدول أنَّ عدد المقاطع في السورة هو مائة وثلاثة، يأتي       
ُ
والم

مَّ يَلِيه في المرتبة الثانية 
ُ
فيها المقطع القصير)ص ح( في المرتبة الأولى بأربعة وأربعين مقطعًا، ث

عًا، واحتلَّ الم
َ
ارِبُه باثنين وأربعين مَقط

َ
قطع المقطع المتوسط المقفل)ص ح ص( وهو يُق

 المتوسط المفتوح )ص م( المرتبة الثالثة بسبعة عشر مقطعًا.

ونشير إلى ما لحظناه من خلال تقطيعنا للسورة في الجانب العملي الهامش ي،       

ا على 7/8بأنَّ الآيتان]
َ
[ قد تساوى فيها عدد المقاطع بأنواعها التي توفرت فيها، فقد احتوت

تة مقاطع قصيرة)ص ح( ومقطع واحد ثماني مقاطع متوسطة مقفلة)ص ح ص( وس

الَ 
َ
ق

ْ
ا/لَ(، وهذا لأنَّ المدّ في الكلمة يُعطِي عند  -متوسط مقفل )ص م( في كلمة )مِث

َ
/ق

ْ
مِث

ه يحمل بداخله  النطق بصوت القاف حركة عميقة للحنك الأسفل باتجاه أسفل الفم وكأنَّ

ا يدُلُّ على أنَّ له وَزْنًا عند الله سب ، ممَّ
ً

حانه وتعالى))فالمثقال ما يعرف به ثقل شيئًا ثقيلا

سَاوِي بمعنى (70)الش يء، وهو ما يقدر به الوزن كميزان زنة ومعنى((
َّ
، وإذا ربطنا سبب هذا الت

السورة الإجمالِي نفهم منه _والله أعلم_التساوي في الأجر والجزاء، فمهما كان العمل خيْرًا أم 

ا، صغيرًا أو كبِيرًا، فهو مَوزُونٌ  رَّ
َ

ئات.ش  عند الله ويُؤجَر أو يُجَازى صاحبه بالحسنات أو بالسيِّ

رتِيب بين المقاطِع، فإنَّ أغلب هذه       
َّ
وتِي والت ال الصَّ

َ
ة الانتِق ضِيَّ

َ
سبة إلى ق

ّ
ا بالن أمَّ

قفَل)ص ح 
ُ
ط الم صِير)ص ح(إلى المقطع المتوسِّ

َ
ت بين المقاطِع كانت:من المقطع الق

َ
الا

َ
الانتِق

جاوِر 
ُ
رة، وبين المقطع المتوسط المقفل)ص ح ص(إلى المقطع المتوسّط المفتُوح ص( الم

َ
له مُبَاش

صِير)ص ح(والمقطع المتوسّط المفتُوح  
َ
ت مابين المقطع الق

َ
الا

َ
)ص م(. كذلك  بعضُ الانتِق

توسّط المفتُوح_وهو على 
ُ
ل بين المقطع القصِير والمقطع الم الِبًا ما جاء الانتقال الأوَّ

َ
)ص م(. فغ

ا 
َ
تِي فِيهَا صَوت مُتحرّك ويَلِيه صَوتُ مُتحرِّك+صَوت ساكِن، وهذ

َّ
م الكلِمَات ال

َ
ثرَتِه_فِي مُعظ

َ
ك

رُ على سَبِيل المثال
ُ
ورة نذك الِبُ فِي السُّ

َ
ال الغ

َ
رْضُ((:الانتِق

 
تِ الأ ر ج 

ْ
خ

 
أ [، 02]الزلزلة/ ))و 

كل:)وَ 
َّ

خْ -فتقطِيعُهَا من الش
َ
رْ -تِلْ -جَ -رَ -أ

َ
ضُ(ومقاطِعُها)ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح -أ

عُر بِذبذبة حركة الأرضِ وهي فِي 
ْ

ارِئ يَش
َ
ال يجعَلُ الق

َ
ا الانتِق

َ
ص/ص ح ص/ ص ح(. فهذ

طق.  اتِجٌ من اضطِراب حركة النُّ
َ
لِكَ ن

َ
 تحرُّك واضطِرَاب، وذ

ان فِي أغلبه والانتِ       
َ
توسّط المقفل والمقطع المتوسّط المفتُوح، ك

ُ
ال بين المقطع الم

َ
ق

تِي بِهَا مدّ أو تنوِين، 
َّ
ال كلمة:وَاقِع فِي الكلمات ال

َ
 على سبيل الِمث

ُ
ذ

ُ
 نأخ

ً
ات

 
ت

ْ
ش

 
[، 06]الزلزلة/ ا()أ
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شْ 
َ
 -فتقطِيعها )أ

ْ
ا
َ
الُ بين-ت

َ
اطِعها)ص ح ص/ص م/ص ح ص(، فهذا الانتِق

َ
نْ(ومَق

َ
الانفِتَاح  ت

ال 
َ
الِث من الانتِق

َّ
ا النوع الث زِير. أمَّ

َ
ايُر الغ

َ
ط دُ صُورة ذلِك التفرُّق للبعث، والتَّ والإقفال ما يُجسِّ

الِبًا فِي بداية الآيات، التي 
َ
ط المفتُوح فقد وقع غ توسِّ

ُ
صِير والمقطع الم

َ
الذِي هو بين المقطع الق

رُ على صَوت مُتحرِّك يليه صوت مدّ،
َّ
الَ(، وتقطِيعها)ءِ  تتوف

َ
ا(و)وَق

َ
ا(،)وَ -وهي:)إِذ

َ
( -ذ

ْ
ا
َ
ق

ا يدلُّ على أنَّ الأحداث  ورة، مِمَّ ومقاطِعُها)ص ح/ ص م(،)ص ح/ص م(، ووقع في بداية السُّ

هَا
َ
 لأنَّ الكلمات)زِلزَال

ُ
حِظ

َ
لا

ُ
مَا ن

َ
بة. ك سَلسِلة مُرتَّ

َ
هَا-مُت

َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
 -أ

َ
ط

َ
سَاوِية فِي المق

َ
بَارَهَا(جاءت مُت

ْ
خ

َ
ع أ

قة  ِ
ّ
لة فِي الكلِمات مُتعل ِ

ّ
تمث

ُ
هُ بمعنى كلّ الأحداث الم  هو)ص ح ص/ ص م/ص ح/ص م(لأنَّ

ُ
حيث

 بالأرض. 

لاحظ أنَّ سورة الزلزلة احتوت على أكبر عدد       
ُ
ة، ن لنا المقاطع بصفة عامَّ وإذا تأمَّ

ا يدُلُّ دلالة على أنَّ زلزال يوم القيامة  وجميع الأحداث من المقاطع القصيرة )ص ح(، ممَّ

ا يَدُلُّ على  المصاحبة له تكون بسرعة وفي وقت قصير، فتكون متتالية مترابط فيما بينها، وممَّ

تَصَارع في 
َ
عِها ت

ْ
حظ وُجُود"واو"العطف في ربط تلك الأحداث، فمن شدتها وقوة وَق

َ
لا

ُ
ذلك ن

ه. ثم تأت  وفزَعًا لا يعرف إلى أين يتوجَّ
ً

ي المقاطع المتوسط ذهن الإنسان الذي يهرع هولا

 مَهْرَب له من 
َ

المقفلة)ص ح ص(لتشعرنا بقوة على أنَّ الإنسان مَحصُورٌ بتلك الأحداث، لا

 ذلك، ومَصِيره إلى الله تعالى. 

بر، فكادت سورة الزلزلة تخلو من المقاطع المنْبُورة،  ا بالنسبة للنَّ أمَّ

رْضُ:ص
َ
ح ص+ص ح(، فالنبر وقع في المقطع الأول منها  ونبين مما جاء فيها: كلمة)أ

رْ:ص ح ص(الطويل. وفِي كلمة)يُرَوْ:ص ح+ص ح ص(، وقع النبر في المقطع 
َ
وهو)أ

الثاني)رَوْ:ص ح ص(الطويل. وأيضًا كلمة )يَرَهُ:ص ح+ص ح + ص ح(، فالنبر وقع على المقطع 

، وأغلبها كلمات تدُلُّ على الأول)يَ:ص ح(. وبعد معرفتنا للنبر، ومكان وقوعه في المقاطع

ة صاحبتها نغمة متصاعدة،  ها نبرات قويَّ ر شكل الأرض، لذا نلاحظ أنَّ غيِّ
ُ
الأحداث التي ت

 وانسجمت الألفاظ معها، كما انسجمت أصوات السورة مع نغمة التحذير الواعدة.

حُ وفِيما يلي ج  دول يوضِّ

ة ورموزها:   فواصِل السورة وكتابتها المقطعيَّ
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من خلال الجدول نلاحظ أن أنواع الفواصل التي اشتملت عليها السورة        

الفواصل المتوازية، أي التي هي متفقة في البنية والحرف الأخير، فجاء بها الآيات  متمثلة في:

أي المتفقة في الحرف ، التالية:)زلزالها_أثقالها_أخبارها (و)يره_يره(. وأيضًا الفواصل المطرفة

سورة والمختلفة في البنية وهي: )زلزالها_ أثقالها_ مالها_ أخبارها_لها( و)يره_يره(. بينما خلت ال

من الفواصل المتوازنة أي التي هي متفقة في البنية والمختلفة في الحرف، فنقول في سبب 

ه معروف من الزلزال إحداثه لأضرار عند وقوعه  ذالك إذا ربطناه بالمعنى الإجمالي للسورة أنَّ

في بنية الأرض، فتكون غير متفقة في البنية حيث تظهر تشققات وانهيارات إلى غير ذلك، 

 تل توازن الأرض، وهذا ما يحدثه زلزال يوم القيامة حيث تتغير بنيتها وشكلها.فيخ

أما بالنسبة للفواصل المتوازنة، فنلاحظ من خلال الربط بين بنية الفواصل والمعنى 

ما يلي: )زلزالها_أثقالها_أخبارها( فكل هذه الكلمات متعلقة بمشهد الأرض، فالأثقال متعلقة 

عل الأرض تتنفس وتخرج كل ما في باطنها، ثم تخبر ما يحدث لها من بالزلزال فهو الذي يج

تغيرات. و)يره(: فقد تكررت مرتين في مشهدين للإنسان متقابلين، فهما متفقتان بنية 

وحروف ومعنى، واستعملت هذه الكلمة في الخير والشر لتبين أنهما مثل الخطين المفترقين 

لفة. فواحد في الجنة والآخر في النار. وكذلك بالنسبة المتوازنين، ولكن لكل منهما نهاية مخت

للفواصل المطرفة، فنلاحظ اتفاقها في الحرف)وهو المد بالألف( حيث أن له دلالة خاصة 

بالنفس البشرية، فمعروف عنه أثناء النطق به يكون:))مرور الهواء من الفم حرا طليقا في 

ع فهو  (71)أثناء النطق بها، دون عائق أو مانع(( سًا من بعد ما  تشبَّ يُعطِي للقارئ  راحة ومتنفَّ

ورة، فهو أشبه بفاصل راحة يستعِيد فِيها نفسه   ا تعرضُه السُّ بدلالة الهول والقرع مِمَّ

بًا له. وجاءت فواصل هذا النوع أيضا  ِ
ّ
له، مُترق ذِي تأمَّ

َّ
لاستِقبال حدثٍ آخر يَلِي هذا ال

ذلك الموقف الرهيب للإنسان، فمعروف عن صوت بحرف"الهاء"في آخر السورة، معبرا عن 
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الهاء أنه:))صوت النفس الخالص الذي لا يلقي مروره اعتراضا في الفم، خلال الانفراج 

ومن الحركة النطقية لصوت"الهاء"ودقة  (72)الواسع الناتج عن تباعد الوترين الصوتيين((

ء النفس الإنسانية، وهي في موقعه الفاصلي، فهو يعبر عن المعنى الذي يدل على موقف هدو

ذهول تام، متصفة بالضعف، لأعمالها وهي في ميزان رب العالمين، ولا يستطيع أن تفعل أو 

 تغير شيئا منها، فإن كانت خيرا فقد فازت، وإن كانت شرا فقد خسرت خسرانا مبينا. 

ة بالإيقاع،    الفاصِلة القُرآنيَّ
ُ
 بمعنى ترتبِط

ُ
وكلاهُما يرتبط

لُ فِي سُورة  ورة ومعنَاهَا. فالمتأمِّ فِقًا لِفَوَاصِل السُّ ورة ككلّ، فيأتِي الإيقاعُ مُتَّ الآية والسُّ

لّ فاصِلة يقف عندها، فهي 
ُ
اعِها لك

َ
ل إيق

َ
جَاوُبًا من خِلا

َ
لزلة، يَجِدُ فِي نفسه _عند ترتِيلِها_ت الزَّ

اعًا مُوسِ 
َ
فس إيق ا يقرؤه من ألفاظ، وما تحدث فِي النَّ

َ
ابًا، يترك القارئَ فِي دهشة لِم

َّ
ا جَذ يقِيًّ

اهِد ليوم القِيَامة. فجاءت 
َ

ره ذهنه من مَش ع به من معانِي، وما يتصوَّ يتشبَّ

الها/مالها/أخبارها/لها(وهي فواصِل الآيات مُنتهية بحرف مدّ، والمعرُوف أنَّ 
َ
الكلمات)زٍلزَالها/أثق

ا((حروف المدّ))تملكُ ق ة إسماع عالية جِدًّ ه يمرُّ الهواء ( 73)وَّ والمعروف عن صوت ألف المدّ أنَّ

ته، وهو  امع والقارئ لِقُوَّ رُ فِي السَّ ِ
ّ
طق به دون أيّ اعتِراض لطريقه، وهو بذلك يُؤث عند النُّ

رُ لنا أحداث يوم القِيَا تِي تحدّثنا وتصوِّ
َّ
ة هذه المعانِي ال يه من قوَّ مة_والله مُنَاسب لما يؤدِّ

ارِئ من إيقاع للهول 
َ
ا يُثبِتُه فِي نفس الق

َ
، لِم

ً
وت يمتدّ معه ويستمرُّ قلِيلا أعلم_ حيث أنَّ الصَّ

 والفزع فِي حدِيثه عن البعث والزلزال والترهيب.

 الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على رسُوله الكريم، وبعد؛            

ة لسورة الزلزلة،  تم التوصل إلى النتائج التالية:  فمن خلال هذه الدراسة الصوتيَّ
ة متناهية، -

ّ
إنَّ دراسة الصوت في القرآن الكريم وأثره في تصوير بالمعنى بكل دق

كشفت لنا جانبا من جوانب إعجازه على المستوى الصوتي، وذلك في كيفية تصوير حركات 

ذهنية القارئ المتصل مباشرة بمعنى وتلاوة وتطبيق المخارج في  الجهاز النطقي للإنسان في

السورة ولمشاهد يوم القيامة وفق طبيعة النطق بالأصوات، كما رأينا كيف أنَّ لسورة 

ة  ة الأرضيَّ الزلزلة أن تذهب بنا إلى مشهد ذلك الزلزال القوي وتلك الحركات التكتونيَّ

ات الدالة على ذلك المعنى، وكيف استطاعت أن والتموّجات من خلال النطق بأصوات الكلم

تبين لنا مشهد الإنسان وهو في ذهول تام من هول أحوال البعث، ومن تقرير لمصيره منذ 

 البداية.
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سبة لمخارج الأصوات وصفاتها ساهمت بشكل كبير في الكشف عن -
ّ
كذلك بالن

تاح وما وصفته وأشارت بعض الجوانب الدلالية لمعاني الألفاظ في السورة، مثل صفة الانف

إلى دلالته ومعناه من خلال تصوير مشاهد الأرض في النفس البشرية وهي تتحرك وتتغير، 

ولأعمال الناس وهي توزن. إلى جانب صفة الاستفال التي لطالما صورت من خلال السورة 

ة بين ضعف النفس الإنسانية وخذولها وانحطاطها، إلى غير ذلك من المعاني المختلفة المزدوج

ق بمشاهد الأرض والإنسان.                                                                   
ّ
 ماهو متعل

كما نشير أيضًا إلى تأثير الصوت في النفس البشرية من خلال نبراته ونغماته، وهي -

نعيم، مما  في راحة واسترخاء عند امتلاءها بمعاني أهل الأعمال الصالحة وما سيلقونه من

يجعلها أكثر شوقا وتمنيا لذلك المقام، والعكس تماما بالنسبة لمعاني الخسران المبين لأهل 

الأعمال السيئة، وما سيلقونه من عذاب أليم تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى في خطاب 

 شديد اللهجة.

لشكل ويستخدم القرآن الكريم المقاطع الصوتية بصفة فنية دقيقة، فكانت على ا-

التالي:)صح(،)ص ح ص(،)ص م(،)ص ح ص ص(، فالثلاثة المقاطع الأولى أكثر شيوعا، أما 

المقطع الرابع فقد ورد مرة واحدة. كذلك بالنسبة للآيات فاختلفت طولا وقصرا، لحقها 

أما بالنسبة لأحرف الفواصل القرآنية في السورة، ففي سورة  اختلاف في بنيتها المقطعية.

أغلب فواصلها في بألف المد، وانتهت الثلاث آيات الأخيرة"بالميم" و"الهاء"، وهي  الزلزلة تمثلت

أصوات ذات دلالة ساهمت بقدر معين في إبراز المعنى الإجمالي تحت ظل جوّ السورة العام 

ق به من إيحاءات ودلالة متناسبة في ذلك مع النفس البشريّة.
ّ
 وما يتعل

1
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